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186352 ‐ يسأل : لماذا غُفر للعبد ف حديث ( هم القوم لا يشق بهم جليسهم ) مع أنه إنما جاء لحاجة؟

السؤال

هل بالإمان أن تشرحوا ل لماذا غُفر لذاك الرجل الذي ورد ذكره ف حديث اجتماع الملائة ف حلق العلم ، رغم أن نيته لم

تن صحيحة ؟ هل هذا استثناء من القاعدة العامة ، إنما الأعمال بالنيات..؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى البخاري (6408) ومسلم (2689) ‐ واللفظ له – عن أب هريرة رض اله عنه عن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قال :

مهضعب فحو ، مهعدُوا مقَع رذِك يها فسلجدُوا مجذَا ورِ ، فَاالذِّك سالجونَ معتَتَبي ، ًةً فُضاريةً سئَم َالتَعكَ وارتَب هنَّ لا )

زع هال ملُهاسفَي : قَال ، اءمالس َلدُوا اعصوا وجرقُوا عذَا تَفَرا ، فَاالدُّنْي اءمالس نيبو منَهيا بوا ملَىمي َّتح ، هِمتحنجا بِاضعب

وجل ـ وهو اعلَم بِهِم ، من اين جِىتُم؟ فَيقُولُونَ : جِىنَا من عنْدِ عبادٍ لَكَ ف ارضِ ، يسبِحونَكَ ، ويبِرونَكَ ، ويهلّلُونَكَ ،

: قَال ، ِبر يا ،  : ؟ قَالُوانَّتا جوار لهو : نَّتَكَ ، قَاللُونَكَ جاس؟ قَالُوا : ي لُوناساذَا يمو : لُونَكَ ، قَالاسيدُونَكَ ، ومحيو

فَيف لَو راوا جنَّت ؟ ، قَالُوا : ويستَجِيرونَكَ . قَال : ومم يستَجِيرونَن ؟ قَالُوا : من نَارِكَ يا ربِ . قَال : وهل راوا نَارِي؟ قَالُوا :

 ، قَال : فَيف لَو راوا نَارِي؟ قَالُوا : ويستَغْفرونَكَ ، قَال : فَيقُول : قَدْ غَفَرت لَهم فَاعطَيتُهم ما سالُوا ، واجرتُهم مما استَجاروا

. ( مهيسلج بِهِم َشْقي  مالْقَو مه ، تغَفَر لَهو : قُولفَي . مهعم لَسفَج را منَّما دٌ خَطَّاءبنٌ عَُف يهِمف ِبقُولُونَ : رفَي : قَال .

بِهِم َشْقي  اءلَسالْج مه قَال ، ةاجحل اءا جنَّما منْهم سنٌ لَيَُف يهِمف : ةئَالْم نلَكٌ مم قُولي رواية البخاري : ( قَال وف

. ( مهيسلج

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" ف الْحدِيث فَضل مجالس الذِّكر والذَّاكرِين , وفَضل اجتماع علَ ذَلكَ , وانَّ جليسهم ينْدَرِج معهم ف جميع ما يتَفَضل اله

. ر " انتهل الذِّكصا ف مشَارِكهي لَم لَوو ما لَهامركا هِملَيع بِه َالتَع

أما لماذا غفر اله لهذا العبد الخطّاء الذي جاء لحاجة لم يجء للذكر والاستغفار ؟ فليعلم أن اله تعال واسع المغفرة يختص

برحمته عل من يشاء ، ولا يسأل عما يفعل سبحانه .

وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، ويرزق من يشاء ، ويزك
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من يشاء ، ويتوب عل من يشاء ، ويصيب بفضله من يشاء ، ويدخل ف رحمته من يشاء ، وأنه سبحانه واسع المغفرة ، وأن

رحمته وسعت كل شء .

نيتَابْال لها ثَلمو مُثَلم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا عمنْهع هال ضر رمع ناب نوقد روى البخاري (2268) ع

ل لمعي نم : قَال ثُم ، ودهالْي لَتم؟ فَع اطيرق َلارِ عفِ النَّهصن َلةَ اغُدْو نم ل لمعي نم : فَقَال اءرجا رجتَااس لجر ثَلمك

سالشَّم يبنْ تَغا َلرِ اصالْع نم ل لمعي نم : قَال ى ، ثُمارالنَّص لَتم؟ فَع اطيرق َلرِ عصالْع ةَص َلارِ افِ النَّهصن نم

علَ قيراطَين ؟ فَانْتُم هم ، فَغَضبت الْيهود والنَّصارى فَقَالُوا : ما لَنَا اكثَر عمً واقَل عطَاء ؟ قَال : هل نَقَصتُم من حقّم ؟

. ( شَاءا نم يهوتا لكَ فَضفَذَل : قَال ،  قَالُوا

وهذا الحديث يدل عل واسع رحمة اله وعظيم جوده وكرمه وإحسانه وبره ولطفه بعبده المسء ، وأنه يهب المسيئين

للمحسنين ؛ ذلك بأن رحمته تغلب غضبه ، وعفوه يسبق عقوبته .

يضاف إل ذلك أن اله عز وجل أعلم بعباده ، وأخبر بمن يستحق العفو منهم ممن لا يستحقه ، فجائز أن يون لهذا الرجل

سابقة خير عامله اله بلطفه بها ، وجائز أن يون اله قد علم من قلبه تشوفه للتوبة وقربه منها ، وجائز أن يون اله قد تفضل

عليه بما تفضل به كرامة لهؤلاء الذاكرين ، وبيانا لشرف الذكر وشرف مجالسه وفضله وفضل أهله .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" صحبة الأخيار ومجالستهم من أسباب العفو عن المسء المسلم ، فهم القوم لا يشق بهم جليسهم ، ولن لا يجوز للمسلم أن

يعتمد عل مثل هذه الأمور لتفير سيئاته ، بل يجب عليه أن يلزم التوبة دائما من سائر الذنوب ، وأن يحاسب نفسه ويجاهدها

ه سبحانه العفو والغفران " انتهه عليه ، ويرجو مع ذلك من اله عليه ، ويحذر ما حرم اليؤدي ما أوجب ال ه ، حتال ف

من "مجموع فتاوى ابن باز" (6 /346) .

وخصه بهذا التفضل بمقتض حمته وعلمه سبحانه ، وهو الحيم العليم ، وقد قال تعال : ( وكذَلكَ فَتَنَّا بعضهم بِبعضٍ

ليقُولُوا اهوء من اله علَيهِم من بيننَا الَيس اله بِاعلَم بِالشَّاكرِين ) الأنعام/ 53 .

قال ابن القيم رحمه اله :

، رِهُشل لُحصي لحم لك سفَلَي ، هرْشي  نمم هلَيع نميو هلبِفَض هخْتَصفَي ، هتمعن َلع هرْشي نبِم لَمعا انَهحبس وه :يا "

. هتامرِيصِ بالتَّخْصو ، هنَّتالِ ممتاحو

فَذَوات ما اخْتَاره واصطَفَاه من اعيانِ واماكن واشْخَاصِ وغَيرِها مشْتَملَةٌ علَ صفَاتٍ وامورٍ قَائمة بِها لَيست لغَيرِها،

وجلها اصطَفَاها اله ، وهو سبحانَه الَّذِي فَضلَها بِتلْكَ الصفَاتِ، وخَصها بِاخْتيارِ، فَهذَا خَلْقُه، وهذَا اخْتياره ( وربكَ يخْلُق ما

. ( خْتَاريو شَاءي

" انته من "زاد المعاد" (1/ 53) .
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ولا علاقة لهذا الخبر بحديث ( الأعمال بالنيات ) ؛ فإن ذلك محض تفضل اله عل عبده وكرامته لأوليائه الذاكرين ، فإن اله

تعال لم يحاسبه عل عمله الذي عمله ، ولم يعطه أجر هذا الجلوس الذي جلسه من غير نية الطاعة ، إنما أعطاه ذلك تفضلا

منه وكرما ورحمة وبرا ، ولا حجر عل فضل اله وعطائه سبحانه ؛ فما أعط أهل الذكر لأجل ذكرهم ، وهذا جالس معهم ،

جبره اله تعال ، وأكرمه لأجل مجلس الذكر الذي شارك أهله فيه ، وهذا شأن الرم والبر والرحمة ، من رب العالمين ، جل

جلاله .

والقطع بأن نية هذا العبد كانت غير صحيحة غير صحيح ؛ لأن معرفة النوايا وما انطوت عليه النفوس مرد علمه إل اله وحده

، ولعل الرجل كان قد جاء لحاجة ثم ألق اله عل قلبه بعد ذلك التوبة والإنابة ، وانتفع بهذا المجلس الذي لم يجء من أجله .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (145574) .

واله تعال أعلم .
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